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وقول الحق سبحانه وتعالى : « قل ناز جيم شد حرا لو كانوا يَفقهون » 
أى : أنهم لو كانرا قد فرحوا وابتهجوا بأنهم لم بجاهدرا فى الحر . قهم 
سوف يندمون كثيراً على ذلك ٠‏ مصداقاً لقوله تعالى : 


© نَض افيا لاو سكديا ريما كوأ 
بكيئرة © 4ه 


رالضحك هو انفعال "“غريزى فطرى + يحندث للإنسان عندما يقابل 
اشيئاً يسره » أو أحداثاً بجد فيها مفارقة لم يكن يتوقعها . أما البكاء فهو 
انفعال غريزى أيضاً تجاه أحداث تدخل الحزن أو الشجن . وهو تذكر ما 
يحزن بالنسبة للإنسان ٠‏ وكلتاهما ظاهرتان فطريتان ء أى أنهما تحدثان 
بفطرة بشرية واحدة بالنسبة للداس جمبعاً . ولا دخل فيها للجنس أر 
اللون أو البيئة » فلا يوجد بكاء روسى ويكاء أمريكى » أو ضحك روسى 
وضحك إنجليزى » أو ضحك شرقى رضحك غربى . ذلك أن الضحك 
والبكاء انفعال طبيعى مرحد لا تؤثر فبه البيئة ولا الثقافة ولا الجنس . وقد 
أسئده الحق تبارك وتعالى لنفسه . فكما قلنا : إن الله سبحانه وتعالى وحده 








هو الذى يحيى » وهو سيحانه وحده الذى يميت . قهو سبحانه وحده الذى 
يضحك . وهو سبحانه وحده الذى يبكى . مصداقاً لقوله تعالى : 


9 أله مُو أمْحَلد وى © ونه هر أنات وأَحْيًا 9© ونه خَلَقَ 
الروْجيّنٍ الذكَرَ والأنتى 462 [النجم] 


(1) هناك فرق بين الاتفعال والانتعال ؛ لآن الاتفعال فطرة والاتتعال صنعة ٠‏ فالاتفعال الذى يظهر 
على وجه الإنسان سواء كان سروراً أو حزنا أو امتماماً بشى- هو أمر مريزى قطره الله عليه 
استجابة للؤثرات خخارجية ٠‏ أما الافتعال فهر اضطاغ الانفمال كأن يتكلف السرور فى مقام 
لايقتضى هذا 








ل :21 اك قد الت د 1 ل لم 
ولذلك فالضحك والبكاء يأتيان بلا مقدمات » لا أقرل لتفسى : 
سأضحك الآن قأضحك ؛ ولا أقول : سأبكى الآن فأبكى ؛ لأن هذا 
انفعال غريزى لا دخل للإرادة ولا للاخنيار فيه . ولكننا أحياناً نلجأ إلى 
التضاحك أو إلى التباكى وهو مجرد ادعاء بلا ويكون ظاهراً فيه 
الافتعال . فحين يروى لك إنسان نكئة سخيفة ء والملفروض أنه قالها 
لتضحك . ولكنها لا تضحكك . وفى نفس الوقت أنت تريد أن تجامله 
فتفتعل الفحك . أى تضحك بافتعال . وكذلك البكاء فيه افتعال أيضاً 
مثل بكاء النادبة التى نجلس وسط أهل الميت ونبكى . وقد تضع بعض نقط 
الجلسرين فى عينيها لتفتعل الدموع : وهذا كله افتعال . أما الضحك 
والبكاء الحقيقى ١‏ فأمران بالفطرة يملكهما الله سبحائه وتعالى وحده . 
وفول الحق سبحانه وتعالى : ظ فَليضحكُوا فليلاً ولَْكُوا كثيرا © جاء بعد 
قوله :ل فرح الْمحَلفُونَ بمقعدهم خلاف رَسُول الله أى : أنهم فرحرا عندما 
يَقَوَا هم فى المدينة ٠‏ وخرج المؤمنون للجهاد . جلسوا فى حدائق الملينة 
وهم فرحون فى راحة وسرور يضحكون ؛ لأنهم يعتقدون أنهم قد فازوا 
بعدم اشتراكهم فى الجهاد . ولكن هذا الضحك هو لفترة قليلة . وسياتى 
بعدها بكاء وندم لفترة طويلة وأبدية » عندما يدخلون جهنم والعياذ بالله . 
ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: < فل نْحَكُوا قليلا ولبَكُرا تخد 0 
ولم يقل : سيضحكون قليلاً وسيبكون كثيراً » لماذا ؟ 
نقول: عندما يُسئد الفعل إلى المخلوق الذى يعيش فى عالم الأغيار ٠:‏ 
والمختار فى عدد من أفعاله » يُحتمل أن يحدث أو يجرز ألا يحدث . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : ل فَلْيِضْحَكُوا » أى: أمر 
بالفضحك. ثم يجىء فى البكاء ويقول: # رليبكوا » أى: ابكوا. والأمر 
بالضحك والبكاء هو أمر اختيارى من الله سبحانه وتعالى » ترز فيه الطاعة 
وتجوز فيه المعصية ؟ 

















خصمخصص مص صصح مح حبص ص مص حوره 
إذا كان كذلك ٠‏ فهل سيطيع المنافقرن أمرأ اختياريا لله ؟ ونقول: إن 
ذلك أمر غير الختيارئ ؛ لأن الحق بحانه هو وحده الذى يضع فى ال: 
البشربة اتفعال الضحك أو انفعال البكاء للأحداث . وكما بيّنا فإن الإنسان 
لا يستطيع الانقعال بالضحك أو البكاء 
والحق حين يقول : ظ فَليَضْحَكُوا قليلاً 4 معتاها : أن انفعال الضحك 
قضاء عليهم لابد أن يحدث . وإذا قال الح سبحانه وتعالى : 8 وِليْكُوا 
كفيرا» فلا بد أن يبكرا ؛ لأن انفعال البكاء مكتوب عليهم من الله » وكما 
يقولون : إن الذى يضحك أخيراً يضحك كثيراً » وكذلك الذى يكى أخيراً 
يكى كثيراً . 
ن : فالأمور كلها مرهونة بالخاتة . فقد يأتى للإنسان حادث يسره » 
ثم تأتبه ساعة بؤس تمحو هذا السرور كله ٠‏ والعكس صحيح . وإذا كان 
هؤلاء النانقون قد ضحكوا قليلاً فى الدئيا . فعمر كل منهم نى الدنيا 
قليل ؛ لأنه حتى وإن عاش فى الدنيا ضاحكاً طوال عمره فكم سيضحك ؟ 


أربعين سسنة ؟ ن سنة ؟ 
أربعين سنة ؟ خمسين 





إن كلا منا له فى الدنيا مدة محدودة » فأنت إذا نسبت الحدث إلى الدنيا 
على إطلاقها فهو قليل . وإذا نسبته إلى عمرك فى الدنيا فهو أقل القليل ٠‏ 
ثم تأتى الآخرة بالخلود الطويل الذى لا ينتهى ؛ ويكون بكاء المنافق فيه 
طويلاً طويلاً. 

ولذلك فلا يد لكل إنسان أن يضع مع المعصية عقوبتها ومع الطاعة 
ثوابها ؛ لأن الإنسان قد يرتكب المعصية لإرضاء شهوات نفسه ؛ وساعة 
ارتكاب المعصية فهو لا يستحضر العقوبة عليها . ولو أنه استحضر العقوبة 
لامتنع عن المعصية . فالسارق لو استحضر ساعة قيامه بالسرقة ٠‏ أنه قد 











.٠1وج‏ ٠ص‏ 0 مص حص مص ص مص 
يضبط ١‏ وقد بحاكم وتقطع يده ؛ لو تأكد من هذا فلن بسرق أبداً . ولكنه 
يقوم بالسرفة لأنه يعتقد أنه سيفلت من العقاب . وما من لض خطط لسرقة 
وفى باله أنه سيضبط ؛ بل يكون متأكداً أنه سيسرق ويفلت. 


ولذلك قال رسول لله لله : + لا يزنى الزانى حين يزتى رهو 
مؤمسن + ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »”" 

لأنه ساعة يزنى لو تخيل أو تأكد أنه سَيُلقَى فى الثار جزاء ما فعل » 
فلن يقدم على الزنا أبداً . وكذا شارب الخمر لا يمكن أن يضع الكأس 
فى فمه . إذا تخيل النار وهر يُعَذَّب فيها . ولكن الغفلة عن الايمان تحدث 
لحظة ارتكاب المعصية ؛ لآن الإيمان يقتضى أن تستحضر العقوبة ساعة تُقدم 
على المعصية ٠‏ وأن تعلم يقيئاً أن كل ما تفعله ستُحاسب عليه فى الآخرة » 
وسيكون هناك جزاء 

فإذا ضحكت من مطلوبات الإيمان فلابد أن تبكى فى الآخرة . فإن 
فرحت - مثلاً - بترك الصلاة أو الزكاة » واعتقدت أنك قد غنمت فى 
الدنيا ٠‏ فلا بد أن تندم ويصيبك الغم فى الآخرة . وإذا تتعمت ممال حرام 
فلا بد أن تُعذب به فى الآخرة . والحق سبحانه يقول: 











< إن الذين أجْرَمُوا كَائُوا من الذين آننُوا يَضْحَكُونَ 9© وإِذَا موا بهم 
َغَامَرُونَ © وإِذا انقَبُوا إن أملهمٌ انوا فكهين 0 » [ المطففين ] 

هكذا يعطينا الله عمدة صور من السخرية التى يتعرض لها المؤمنون فى 
الدنيا » وأولى هذه الور هى ضحك النافقين والكفار من المؤمنين » كأن 
يقول أحدهم لإنسان مؤمن يقوم إلى الصلا: خذنا على جناحك فى 
الآخرة . ثم بعد ذلك يأتى الغمز واللمز » ثم إذا ذهب المنافق إلى أهله 
(1)ستفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1600) ومسلم فى صحيحه 699 . 











محص ,ححص حرم صرح حصو ره 
كل ترس الطلقة رقول : لقد فعلت كذا وكذا لإنسان متدين. 
وسخرت منه ولم يستطع أن يرد . ويشعر بالسرور وهو يحكى القصة فرحا 
ص وير داقن رتب فاده جراد ٠‏ جرف السكل/ تعره 
الفرح بالعمل ٠‏ وجريمة الإخبار بالعمل . فلو أنه سخر من المؤمن + ثم ندم 
بعد ذلك ؛ ربما كانت عقوبته هيّلة . ولكن ما دام قد فرح بذلك تكون له 
عقوبة أكبر ؛ فإذا انقلب إلى أهله يروى لهم ما حدث ؛ وهو فخور مسرور 
تكون له عقوب 
وليتهم توقفوا عند ذلك بل اتهموا المؤمنين بالضلال ؛ مصداقاً لقوله 









: © وَمَا أَرْسلُوا عَلَْهِمْ 
( الطقفين ] 





ب الْكثَار ا 3 المطففين ]ا 

يكن عمد كانس الزسثمناق لقنا بيات سنك زر ديدي 
الكفار فى الآخرة ؛ وسيجلس المؤمنون على الأرائك فى الجنة وهم ينظرون 
إلى الكفار وهم يعون فى الثار : أى : أن الله جزاهم مثل عملهم مع 
الفارق بين قدراتهم المحدودة وقدراته - سبحانه - التى لا حدود لها. 

ولم يقل الحن سبحانه وتعالى : « سيضحكون » ككلام خبرى » يجوز 
أن يحدث أو لا يحدث ٠‏ بل جاء به مُؤكداً . وثوله هنا فى المنائقين 
«فََيَمْحَكُوا 4 . يعنى : أن الضحك لابد أن يحدث ؛ لأن هذا كلام من 
الله سبحائه وتعالى 


الأرالك يتظرون © هَل كر 









تلمح مص صمح حص بحص حوب 

فقول الحق سبحانه وتعالى : . 
يكُْون 4 يعطين اعلة أو السب فى أن ضحكهم سيكون 9 ٠‏ ويكاءهم 
سيكون كثيراً ؛ لأن هذا جزاء ما قعلوه فى الدنيا . لقد فرحوا بالفرار من 
الجهاد . وسروا بالراحة فى المدينة» فلابد أن قوا فى الآخرة جزاءهم عن 
هذا العمل . كما ساب المؤمنون على ذهابهم للجهاد فى الحرٌ. 

إذن : فالحق سبحاته لم يظلمهم . بل أعطاهم جزاء ما عملره . كما 
قال : 9 جزاء بما كوا يكسيو 4 وكلمة ف يَكْسبُوت 4 هنا لها ملحظ 
لا بد أن تُبيّنه ٠‏ فقد كان من الممكن أن يُقال "جزاء ما كانوا يعملرن" ٠‏ 
أو "جزاء ما كانوا يفعلون" . فلماذا جاء الحق ب 9يكْسبُود» . وما الفرق 
بينها وبين "ما يفعلون" و "ما يعملوت" ؟ 

نعلم أن لكل جارحة من جوارح الإنسان مجال عمل ؛ فالأذ 
والعسين ترى ؛ واليد تمسك . والقدم تمشى ٠‏ والأنف يكم » والأنامل 
تلمس . إذن : فكل عضو له مهمة. فإن كانت المهمة هى النطق باللسان 
نسميها القرل وإن كانت مهمة من مهام باقى الجوارح عدا اللسان نسميها 
الفعل . فاللسان وحده أخذ القول » وكل الجوارح أخذت الفعل ٠‏ والقول 
والفعل معآ نسميهما عملا 
ا ا 0 















1 السنع 


0 . وكل شىئ لايتسق 
نطقسياً مع قي المنهج يكون فيه 2 نتعال ؛ فالكى با عمل اكد اب 
انتمال الكسب 4 ؛ لأن الكسب عمل طبيعى » والاكتساب هر اقتعال 
الكسب . وسبحانه يقول : 











حمحصت جه + + 2ت +6 6 رأ كه 

« لها ما عست وَعَليْها مَا اكعسَبت 1 البقرة] 

الأن الاكتساب بالحرام فيه افتعال ينعب النفس ٠١‏ ولا يجعلها منسجمة مع 
جوارحها ؛ فالرجل مع زوجته فى البيت مستفر الجوارح لا يخشى شيا . 
لكنه مع زوجة غيره بهيج جوارحه ؛ فيقفل النوافذ ويُطفىء الأنوار . وإنا 
دق جرس الاب يصاب بالذعر والهلع ؛ لأن ملكات النفس ليست 
متسجمة مع العمل 

أما إذا اعتادت النفس الإثم مثل من اعتاد الإجرام ٠‏ فلا يهيجها الحرام . 
رفى هذه الحالة تثقلب عملية الاكتساب إلى كسب » وتعتاد النفس على 
المعصية وعلى الاثم ٠‏ ويصبح جزاؤها عند الله أليماً وعذابها عظيماً. 

ويقول الحق سبحانه فى هذه الآية : #جزاء بمًا كَانُوا يكْسبّردَ» وكان 
مقتضى الكلام أن يقال : ' جزاء ما كانوا يكتسبون * لأن هذه عملية فيها 
إثم ونيها معصية ء فلا بد أن يكون فيها افتعال » ولكن الحق سبحانه 
وتعالى يلفتنا إلى أن هؤلاء ١١‏ قد اعتادوا المعصية . وعاشوا فى 
لقره #اميدت الملية ستهلة افيه ليم 6 ودعت تنم أى انتاك. 

واقرأ قول الحق : ه والسَارق والسَارقه فاقوا أَيديَهُما جرَاء بم كبا 
تكالاً من الله [ المائدة] 

















والسرقة ليست أمراً طبيعباً » لذلك يقوم بها السارق خفية ويُيّت لها 
ويفتعل ؛ ولذلك كان من المنطقى أن يقال "اكتسبوا* لكن شاء الحق أن 
انعرف أن السرفة قد أصبحت فى دم هؤلاء » ومن كثرة ما ارتكبوها فهى 
ددم آلية سهلة رند وضع التشريع يلها نطاقاً وم ريع ذيتار 
. والذى يسرق دون هذا النطاق لا يطبق عليه حَدُ قطع اليد لاذا ؟ 
ل د 


1 )عن عائشة رضى الل عنها قالت : ٠‏ كان رسول الله يك يقطع السارق فى ربع دينار فصاعداً ٠‏ 
أخرجه مسلم (1081) وأحمد (71/5 والترمذى )١448(‏ وثَال : حسن صحيح 








خلةاليتا 
1:5 هت ,حت ,رح تح مص ح مت مه 6 
يوم واحد . فإذا سرق أى إنسان ما يكفى قرت أسرة لمدة يوم واحدء» 
يقال : ربما فعلها لأن أسرته لا تجد ما تأكله » فإذا أخذ أكثر من الضرورة * 
أخد أكثر ما يحتاج إليه » وتكون السرقة قد حدئت ويُقام عليه 





ونحن نعلم أن العقل البشرى رظيقته الاختيار بين البدائل » ومفروضص 
أن يُقتَدْر الإنسان العقوبة ويستحضرها ساعة وقوع المعصية ؛ وأن يستحضر 
الشواب ساعة القيام بالطاعات ترغيباً للإنسان نى الطاعة. ونحن نأتى 
للطالب المجتهد ونطلب منه أن يُخْمّف من المذاكرة » لكنه لا يترك الكتاب 
لأنه إاستحضر النجاح ؛ وما سيحدث بعد النجاح من دخوله الكلية التى 
يريدها ٠‏ أو بعد تخرجه من الجامعة إن كان قد وصل إلى مرحلة التخرج » 
وكذلك استحضر نظرة أهله وأساتذته وزملائه إليه ء وهو يستحضر كل 
ذلك ؛ بما يدنعه لقضاء ساعات طويلة فى المذاكرة دون أن يشعر بالتعب. 








إذن : فالذى يُحبّبك فى الطاعة هو استحضار لذة النواب القادم . 
والذى يكرّهك فى العصية هر استحضارألم العقاب الذى لابد أن يحدث. 


ولكن هزلاء المنافقين والكفار قد اعتادوا المعصية والكفر ؛ حتى أصيح 
سلوكهم المخالف للإيمان إنما يحدث منهم دون أن يستحضروا عقوبة 
المعصية ء فهم يرتكبرن المعاصى وهم فرحون . ولو قال الحق كلمة 
'يفولون" لكان كلامهم بغير نعل . ولو قال : 'يفعلون" لكان فعلة 
(1) السرقة توعان : نوع يوجب التعزير ٠‏ ونوع بوجب الحد . فالذى يوجب النعزير هى الثى لم تتوفر 
يها خروط إكلئة لقدا .مل سارق القبار مل القبير + أنااليس يجب نيه الحدنهن في ورد 
فيها للاثة شروط 1 
-١‏ أخذ مال الغير بما لا يفل عن ره 
؟- أن يكون هذا للال فى حرذ كخزية أو 
- أن تتم السرقة على هيئة الاختفاه والاستتار . وبها لا بعتبر النشهب أو السختلس أو الخخائن 
الى : التصاب ) سارقا يجب نيه قطع اليد :واذا ثبنت ججرهة السرئة بكل هلله الشروط تتقطع بذ 


السارق اليمنى من مفصل الكف ٠‏ فإذا سرق ثائبآ تقطع رجله . انظر تفاصيل إقامة هذا الحد فى 
فقه السنة للشيخ سيد سابق (5/ 431 - 6897 . 




















حبصت وص 0ح وح تح لوحت مح تمصت ١ك‏ 
لا يشترك فيه اللسان بالقول . ولو قال 'يعملون' لكان فعلاً وقول 
فقط . ولو قال ' يكتسبون' لفهمنا أن المعصية تثير انفعالاً وتهيجاً فى 
داخلهم ؛ لأنهم لم بعتادوها . ولكن جاء قوله تعالى ظيَكْسبُون» ليمطينا 
المعنى الصحيح فى أنهم قد اعتادرا المعصية ؛ ختى أصبحرا يفعلونها بلا 
افتعال 
ويأنى الحق سبحانه وتعالى ليّرينا حكمه فى الدنيا على هؤلاء المنافقين 
الذين فرحوا بتخلفهم عن الجهادفى سبيل الله ء فيقول : 
+9 فَإِنِيّجَما جَمَلكآمَعِْلَ طََنَة تيمك َأمْسَتدك 
لاخزيع قث كزين امبرل فتيؤايَ 
1 كي ريشم بالْشُعُودٍ وَل مَروَ فَاَقعُدُواً 
ملي © 4 
والله سبحانه وتعالى يوضح لرسول لله : عندما تنتهى الغزوة وتعود إلى 
المدينة » فهناك حكم لابد أن تطبقه مع هؤلاء النافقين » الذين تخلفوا 
وفرحوا يعدم الجهاد. 
وقرله : إفإن رَجَعك 4 كلمة *رجع "من الأفعال ٠‏ وكل فعل يجب أن 
يكون له فاعل ومفعول » فلا يمكن أن تقول : "ضرب محمد" ثم 
تسكت؛ لأنه عليك أن نبين من المصروب . ولا يمكن أن تقول * قفطف 
محمد ": بل لابد أن تقول ماذا قطف ؟ وهكذا نحتاج إلى مفعول يقع 
عليه الفمل . ولكن هناك أفعالاً لا تحتاج إلى مفعول . كأن تقول : ' جلس 
فلان* والفعل الذى يحتاج ح إن متعول: سمه 3 فل تلك 4 أن القع الذى 
لا يحتاج 








ج إلى مفعول فاسمه ‏ فعل لازم ' . إذن : فهناك فعل متعد وقعل 





حموح مص مص نح مصحصبحصبصه 

وهنا فى هذه الآية الكريمة يقرل الحق سبحانه : « فإن رُجَعَكِ الل 
والحق سبحاته هر الفاعل , والكاف فى 9 رَجَعَكْ 4 هى المقعول به. 
ولكن لأنها ضمبر ملتصق بالفمل يتقدم اللفعول على الفاعل . إذن : 
ا« فإ رَجَعَكَ الله رجع فعل متمد » والفاعل لفظ الجلالة . والفعول هو 
الضمير العائد على رسول الله عله ؟ أى : أن الله رجعك يا محمد. 

ولكن هناك آية فى غرآن الكريم تقول : 

٠‏ رلما رع مُومئ إلى قوم عبان أسفا ةم [الاعراف] 





فى الآية التى نحن بصددها ف فإن رُجَعَكْ اللذ الفاعل هو الله ؛ أما فى 
قوله الحق : 9 وَلَمًا رج مُوسئ © يمد أن موسى هو الفاعل ولا يوجد 
مفعول به . إذن ف" رجع" يمكن أن يكون فعلا لازما ٠”‏ كأن تقول: 
"رجع محمد من الغزوة' . ويمكن أن يكرن فعلاً متعدياً كقرله سبحانه : 
«(فإن رجعك الله 4 أى: يا محمد من الغزوة . إذن : فرجع تستعمل لازمة 
وتستعمل متعدية . ولكن فى قصة سيدنا موسى عليه السلام + عندما ألقته 
أمه فى البحر والتقطه آل فرعون ؛ ومشت أخته تتبعه ؛ ثم حرم الله عليه 
المراضع ليعيده إلى أمه كى يزيل حزنها ٠‏ يقول الحق سبحاته : 
١‏ توا مل الم على مى يكقة فا إن أن خي' 
ذ... ©» آاط] 

ما هو الفرق بين الآبات الشلاث ؟ وماذا استعمل فعل : رجع؛ لازماً 
ومتعدياً ؟ 
١١)الفمل‏ المتمدى مو الذى ينصب بنفسه مفعول به أو لين أو ولاثة دون أن يحتاج إلى مساعدة حرق 

جر أو غيره . أما اللازم فهو الذي لا يتب بنفسه مفعولا به أو أكثر ٠‏ وإفا ينصيه بمعونة حرف 


جر زرمنك نوع يجح أن يكوذ النوضن معأ مثل :. شك ونضح وفعل رجع الذكور فى الآية 
من هذا الشرع الأخير - 








ححص نوصح نوص نصح صو اه 
نقول : إنه فى قول الحق سبحانه وتعالى :لولم جع مُوسئ إلى قرمد ‏ 
هنا هيىء لموسى من ذاته أن يرجع ٠‏ أى : أنه رار اختيارى من موسى ع 
أما قوله تعالى : ظ فرجعناك إلى أمْك » » فموسى فى هذه المرحلة ؛ كان 
طفلاً رضيعاً لا يستطيع أن يرجع بذاته » ولا بد أن يهيىء له الحق طر؛ 
لإرجاعه . أى : من يحمله ويرجعه . أما قوله تعالى : 8 فَإن رْجَعَك الله 
إلئ طائفة منْهُم 4 فقد كان من الممكن أن يقال : ' وإذا رجع إلى طائفة 
منهم ' مثلما قال فى موسى عليه السلام : لم جع مس 4 رلكن الحق 
استخدم ظ رجْعكَ © ليدل على أن زمام محمد عليه الصلاة والسلام فى 
الفغل والترك ليس بيده . 
وكأنه سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تنسبوا الأحداث إلى بشرية 
محمد لله » فإن محمداً إذا ذهب إلى مكان فالله هو الذى أذهبه إليه ‏ 








وإن عاد من مكان فهو لا يعرد إلا إذا أرجعه الله منه . كما كانت هجرة 
رسول الله لله إلى المدينة بإذن من الله » فقبل أن يأذن الله له بالهجرة ٠‏ لم 
يكن رسرل الله لله ببشريته يستطيع أن يهاجر . إذن : فالحق سبحانه 
وتعالى يريد أن نعرف دائماً : أن ذهاب محمد مله ورجوعه من أى 
مكان ء ليس ببشرية رسول الله مله » بل بإرادة الحق سبحانه 

ولكن خاذا قال الحن سبحانه وتعالى : « فَإن رُجْعَك الله إن طائقة مهم 
وكان من الممكن أن يقول ' فإن رجعك الله إليهم ' أو : ' فإن رجعك الله 
إلى المدينة ' ؟ نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد الحديث هنا عن الطائفة 
التى حدثت منها المخالفة ٠‏ فهناك من بقوا فى المديئة رغماً عنهم ولم يكن 
لديهم ما ينفقرنه أو لم يكن لدى رسول الله كله ما يحملهم عليه وكذلك 
المرضى وكبار السن الذين لا يستطيعون قتالاً . وهؤلاء حَسُنَ إسلامهم 
وقبل الله ورسوله أعذارهم . 














بطل لوقتا 

ج١1‏ حموص مص ص مص ص مص ص مص حص بحه 

ولكن الحن سبحانه يتحدث هنا عن الطاتفة التى تخلفت عن الجهاد وهى 
فادرة : والتى استنعت عن الخسررج , وهى تملك المال والسلاح وكل 
مقومات الجهاد . هذه الطائفة هى التى فرحت بالتخلف عن القتال . 
أما الطوائف الأخخرى ؛ فكانت عيونها تفيض بالدمع من الحزن على عدم 
اشتراكهم فى الجهاد 
ل ائفة النافقين الذين استمروا على نفاقهم » فمن 
تاب منهم قب ذه الآية قبلت نوبته ٠‏ ومن مات منهم قبل نزول هذه 
ده حوض .بقيت طائفة المنافقين الذين فرحوا وضحكورا 
ع ل ل ات كاك 
الجاهدير وان سيل اذا ومتسهع لتاب الكير للتمتوا 

ويقول سبحانه : 9فإن رَجَعَك : 
فكيف استأذنوا أول الأمر للقعود وتحايلوا عليه ؛ وكيف يستأ 
اللخروج ؟ تقول : إنهم عندما رأوا المؤمنين وقد عادوا بالغنائم » كان ذلك 
حسرة فى قلوبهم ؛ لأنهم أهل دنيا . وحيتئذ طلبوا الخروج حتى يحصلوا 
على الغنائم والمغام الدئيوية . ولكن الحق سبحانه وتعالى طلب من رسوله 
عليه الصلاة والسلام ألا يأذن لهم بالجهاد مع السلمين ء فقال:8 فَقْلٍ أن 
جوا معي أبدا» أى شيع امسو رس 
والغزاة » ولماذا قرر الحق سبحانه وتعالى ألا يعطيهم : 
الخروج مع رسرل الله لله ؟ يقول الحق سبحانه : ٠‏ إ: 
م4 

ولكن الحق يقول أيضاً هنا : طفَاسْطْدَُوكَ للعْرُوج» وهذا أمر لا يحدث 
إلا فى الغزوات . فما هو موقفهم إذا حدث اعتداء على المدينة ؟ وييين 
الحق سبحانه لرسوله مله ألا يقبل منهم تتالآ حتى فى هذه الحالة ٠‏ فطلب 





إذن 





















جحت ,حت ,تت تح ,موصت محص حص مكهت رار 
من رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم بذلك ٠‏ ويقول لهم : 9 ولن 
ُقَائنُوا مُعى عدوا © إذن : فقد حسمت المسألة » فلا هم مسموح لهم 
بالخروج فى الغزوات , ولا بقتال الأعداء إذا هاجموا المدبئة ؛ لأنهم 
أسقطوا تماماً من ديوان المجاهدين . ولا جهاد له نسل المدينة 
أو خارجها ؛ ما داموا قد فرحوا بالقعود ٠‏ ورفضوا أن يشتركوا فى الجهاد 
وهم قادرون ؛ لذلك حكم الح أن يبقوا مع الخالفين 

وما معنى خالفين ؟ المادة هى * خاء* و'لام" و"فاء' ؛ فيها “خلف" 
و'خلاف' و"خلوف" وغير ذلك . و“"خالفين" إما أن يكرنوا قد تخلفوا 
عن الشروج مع رسول الله لله . وإما أن يكرنوا مالفوا الرسول بأنهم 
رفضرا الخروج ٠‏ وإما أن يكونرا خلوفاً . ويقول مله فى حاديث عن 
الصيام : ١‏ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله بوم القيامة من ريح المسك 6" 

والخلوف هو تغير الرائحة ٠‏ وتغير الرائحة بدل على نساد الشىء ٠‏ 
فكانهم أصبحرا فاسدين . ومخالفين تعنى فاسدين لأنهم قد خالفوا أمر 
رسول اله عله ٠‏ وتعنى نى أنهم تخلفوا عن رسول الله مه ٠‏ ولم يقتصر جزاء 
هؤلاء المتخلفين فقط أن تشطب أسماؤهم من سجلات المجاهدين » بل 
هناك جزاء آخخر يبيئه قول الحق سبحانه وتعالى : 





قوع ووم 


2 وَلاشَلْع رت يَنْجَمْمَاتَ أبداولاتقم عكر 
00000 


وصلاة رسول الله عه على ميت هى رحمة له » وغفران للنوبه ؛ لأن 
الصلاة على الميت أن تطلب له الرحمة والمغفرة ٠‏ وأن تطلب له من الله أن 


(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (1804) ومسلم فى صبميجه 1759) عن أبى هريرة 
رضى اللا عنه 





٠.‏ حولص جحت + عت +0 تت ج224 
يُلْحَقّه بالصالحين وإذا قال رسول الله عله هذا الكلام » ودعا بهذا 
الدعاء » فإن دعوة رسول الله مستجابة من الله . وهكذا حرمهم الله سبحائه 
وتعالى من رحمة يكون الإنسان فى أشد الحاجة إليها حبن يننقل من الحياة 
الدنيا إلى حياة البرزخ ”" 

وقول الحق لرسوله : « ولا صل عل أَحد مَنهُمِ مات أيَذا 4 معناها نهى 
عن فعل لم يأت زمنه . وقوله تعالى : (ولاتقم على بره 4 أى : لا نذمب 
إلى قبره وتطلب له الرحمة ٠»‏ ولكن الحق سبحانه وتعالى قال : « ولاتمل 
على أحد مَنْهُم مات أَبدذا مع أن النهى عن المستقبل ؛ أى : من ماث بعد 
نزول هذه الأيات , لمانا م يقل الخ "يمت" أو 'يموترا" واسعخهدم 
الفملٍ الاضى لمات 4 ؟ . ونقول : لأن اموت عملية حتمية مقررة عند الله 
ويقدرة » فموعد المرت مكنوب ومعروف عند الله ٠‏ وهو شىء لا يقرره 
الله مستقبلاً ٠‏ بمعنى أن موعد الموت لا يحدد قبل حدرثه بليلة أو 
ولكن الموعد قد حُدد وانتهى الأمر . 

أما توله الحق : «رلا صل على أحد منْهُم4 فهو يدلنا على أن هذا الأمر 
ليس خاصاً بسبب ٠‏ ولكنه عموم حكم ؛ فهناك : سبب للحكم » وهناك 
عموم حكم وسبب الحكم مثل الآية التى نزلت فى زعيم المنافقين عبد لله 
ابن أبى ٠‏ فعندما برض عبد الله بن أَبىّ مرض الموت ؟ جاء ابنه عبد الله 
إلى رسول الله لله ٠‏ وطلب منه أن يعطيه قميصه يُكدّن فيه أباهء فأعطاه » 
ثم سأله أن يصلى عليه ء فقام رسول الله عله ليصلى عليه ويستخفر له "© , 
وذهب رسول الله عله مجاملة لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى الذى أسلم 
وحَسسُن إسلامه 











(1)حباة البرزخ هى حياة ين الموث والبعث ٠‏ ومنه قوله عز وجل( ومن ورالهم بازع إلى يزم يوذ 4 
[اللؤمتون: !٠١‏ والبرزخ فى كلام العرب : الحاجز بين الشيثين . ومنه قوله تعالى: «زوظو الذي 
مرج البطرين هذا عب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بيهم بزعا حرا مُْجورًا 4 [الفرقان ‏ 88 


سيق تخرييجه عند تقر الآية :لاتقو لهم ألا مسر لهم ب تقر لهم ...6 [ التوية : +.م] 
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وعندما وقف رسول الله مله بجرار عبد الله بن أبى + قال له  :‏ أهلكك 
حب يهود 6" ؛ لأن ابن أبىّ كان يجامل اليهود ويعاونهم : ونفاقه فى 
الإسلام كان مجاملة لليهود وكان يُظهر أمام اليهود الكفر . ويُظهر أمام 
المسلمين الأيات .. وضا قال ابن ابن + يا رسيرك له زنااأرسلت, يكز 
التستغفر لى ولم أرسل إليك لتؤثبئى ٠‏ 


فاستغفر له الرسول عله . وهنا نزلت الآية الكرية : 

< مغر ليم أل تق لهم د متف هم تع مر فى قفر لله 
يم ...© »4 ١‏ التوية] 

وطلب عبد الله بن أب من رسول الله عله "أن يهبه ثوبه لكى يكقّن به » 
فلما ذهب رسول الله لله إلى بيته : أرسل له الثوب الأعلى . وقد كان 


لله يلبس ثوبين ‏ ثوبآ يلى جسده ونوباً فوقه . فلما جاء ابن أبى النوب 
الأعلى » قال : أنا أريد الثوب الذى لامس جسد رسول الله يه 5 














انظر إلى زعيم المنافقين والذى كان هلؤه الكبرياء فى حياته » كبرياء على 
المؤمنين ؛ ها هو ذا يطلب كل هذه الطلبات ساعة احتضاره . فماذا صنع 
رسول الله عله ؟ أرسل له القميص الذى لامس جسده الشريف . وكان 
كل هذا إرضاء لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى ٠‏ 


ولم يتقبل هذا الفعل عدد من المؤمنين ولم يشعروا بالارتياح ٠‏ فعندما 
جاء ابنه عبد الله » وطلب من رسول الله مهن أن يصلى عليه 


تقسيرء (999/5) بن مرل إناذا . رقد أورده لفن حجر فى الخ (له/ 7006 








ك١‏ حم +++ 
رعندما هم النبى أن يصلى عليه ٠‏ وقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بين الرسول وبين القبلة "'.. وهنا حسم الحق سبحانه وتعالى الموتف ونزلت 
الآية الكرية 00 ولا نصل على أحد مهم ات أيدا4 نقد أراد رسول الله 
لله أن يصلى على ابن أب ؛ لأنه رسول رحمة للعالمين . ولكن عمر بن 
الطاب رفنى لداجت وف يكنوئان التبلة حي لا صل فأنزل الحق 
تولك : ط ولا تصل على أحد مُنْهُمِ مات أبدا »4 وقاا ١‏ : تلك من الأمور التى 
ل 





ومن المسائل النى وافق الوحى فيها غمر بن الخطاب رضى الله عنه تغيير 
القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام . فقد كان عمر يرجوها » وكان 
يقول لرسول الله ميته : يا رسول الله » لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى ”5 

ومن هذه الأمور أيضاً رأيه فى أسرى بدر ٠‏ وأن من الواجب قتلهم » 
وكان رأى أبى بكر أن يقوم الأسرى بتعليم المسلمين القراءة والكتابة + 
أو يؤخذ فيهم الفداء ٠‏ فتزلت الآية الكريمة : 

<ما كان نبي 
الله يُرِيُ الآخرة ©46 [ الأنفال] 






بعض الناس يتساءل : كيف يستدرك عمر على رسول الله غَلله ؟ نقوا 
لأن الرسول مله لن يُخلّد نى آمته ؛ لذلك 0 
متى رأى رأياً حسناً نزل عليه . وبعض الستشرقير 0 
دائما ا 0 
اقدل معدا قوق رسزلر لدم يا غير ازول مندها يتمل ته نعلي 0 
الفطرة الإسلامية من الممكن أن ترى مع ها يريا 


(1)أخرجه البخارى في صحيحه (1300) وأحمد فى مسنده (13/1) والترمذى فى ست (270090 
والنسائى (59//4) ثأل الترمذى : حديث حسن مصبيح 


(0) اعرت الننقاق تن 1 4) عن أنس + وقد ذكر فيه مؤافقة الوح لعمر فى ثلاث 
تويل القبلة ٠‏ حجاب نساء النبى عه , معانية نسا الي 



















حموحص تحت +١‏ حت ص 0ت حصت وص تأر 
وبعد أن نزل قول الحق : ط ولا تُصْلَ عَلَى أحد نَنْهُم مات أَبَذا # صار 
الحكم عاماً فى ألا بيصلى رسول الله على المنافقين . لكن من أراد من 
الناس أن يصلى نليُصلٌ . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم كل 
مسلم بالصلاة عليه » فلما نزلت هذه الآية امتنع عن الصلاة على المنافقين. 
كذلك امتع لله عن الصلاة على الميت وعليه دين : فكان يسأل أهل 
المبت : هل عليه دين ؟ فإن قالوا : نعم . سآل : هل ترك ما يسده 
فإن قالوا : لاء قال ٠:‏ صَلُوا على صاحبكم» ”"' . رامتنع هر عن الصلاة. 
رلكن ما ذتب من عليه دين حتى يحرم صلاة رسول الله عليه ؟ نجد 
الاجابة فى قوله تله : 
< مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومَنْ أخنها يريد 
إتلافها أتلفه لل » ”2 
فلو كان هذا اليت المدين ينرى سداد دينه لأعانه الله على أن يُسلده ؛ 
أما إذا ترك ما يفى بهذا الدين من عقارات أو أراض أو أموال فى البنوك فلا 
يكون مديناً 
ويقول الحق سبحانه هنا : «إولاً نَفم عَلَىْ بره ونحن نعلم أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قبر حمزة رضى الله عنه ٠‏ ويقف على 
قبور المؤمتين . ويقول : ؛ السلام عليكم دار قوم مؤمنين » '". ومنعه التق 
(١)سفي‏ عليه . أخرجه البخارى (/5184) ومسلم (9714) عن أبى هر 
بالرجل الخوفى عليه الدين ٠‏ فيسأل : هل ترك لدي فضلا ؟ فإن 
علا مل للسالمن + مقر حلي مسابكم 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (5741) وأحمد فى مسنده (1/ 117+ 4337) وابن ماجه قى سننه 
(411؟) عن أ عريرة 2 


7) أخرجه مسلم (44) وأحمد فى نستده (6/ 05008 رلين ماجه (3++6) والنسائى (44/1) من 
حديث أبى هريرة 





أن رسرل لل 86 كان يزتى 
ترك لديئه وفاء صلى » 











هت مص ص0 مص محص بصحصبصت 
من ذلك العمل على قور اناف ليد ويعطينا ليق سبحانه العلة فى ذلك 
فيقول : 9 إِنّهمٍ كفروا بالله ورسوله ومائوا وهم فاسقون © وعرفنا كيف كفروا 
بالله ورسوله ٠‏ لكن ماذا عن قوله الحق : «وماتوا وهُمْ فاسقون4 . فهل 
ل 0 
الريةا لأن الب :فى تقبسي تبكون حت اللوفرأو سور رواتعق مص 
به ٠‏ فإذا رطب انفصلت القشرة عن البلحة ٠‏ بحيث 
بسهولة » فكأن منهج الله بالنسبة للمؤمن لا بد أن بلتصق ب 
الحمراء » وإذا انفصل عنه مثل قشرة الرطبة يُصَّابْ بالفساد 
ولكن هنا نعساءل : آليس الكفر أكبر مرتبة من الفسق ؟ لأننا نعلم أنه 
ليس بعد الكفر ذنب ؟ فكيف يقول الحق سبحانه وتعالى : فإ وماتوا وهم 
فاسقون4 مع أنهم كفروا ؛ والكفر أكبر الذنوب ؟ 
ونقول : إن الكفر هو عدم الإيمان بالله ورسوله وعدم الدخول فى 
الإسلام » ولكن الفسق هو عدم الالتزام بأية قيم ؛ ذلك أن الدين قد أرجد 
فى النفوس عامة قيما معروفة يتبعها حتى الذين كفروا ؛ فمثلاً عندما أرادوا 
اه اللكع: قبل الإملام > قالوا : تريد أن نبنيها بمال حلال ٠‏ لا يدخل فيه 
مال بَغى”" ٠‏ .وكانوا فى الماضى يُحضرون البغايا ٠‏ ويُقيمون لهن الزأيات » 
ويأخذون من أموالهن . لم يكن الإسلام قد جاء بَعْد » ولكن كانت هناك 
قيم من مناهج السماء التى جاءت قبل الإسلام . وجاء الإسلام موافقآ 
اليعضها . 
01 وما ورد فى سبب نزول قرله تعالى : فر ولا تقم علن قبره © [التوبة: 84] أنه ا مات عبد لين 
أى أتى ابنه النى علله فال : يا رسول لله » وإنك لم تأت لم َك تُعيّر يهذا ٠‏ فأناء النبى م 


0 
فوجده ند أدخل فى حفرقه فقال: « أفلا قبل أن تدخلوه ؟ ١‏ فأخرج من حفرته وتفل علبه من ريق 
عن قرنه إلى قتع واليسه قميصه.. أرجه الإام أحمد ف مسند 0001769 .. 


















أن تبني الكعبة نام أبو وهب بن عمرو بن مخزوم وتتاول من الكمبة 
رجع إلى موضعه ٠‏ فقال : يا معشر قريش ٠‏ لاد لوا فى بناتها 
٠‏ لا يدخل فيها مهر بغى ٠‏ ولا بيع ريا ولا مظلمة أحد من الناس . انظر 
رية لبن عشام (1/ 0144 . 















مح جه تح تحن وحصت صصح ره 
إذن : فقرله الحنق : إكفررا بالله وَرَسُوله» . أى : لم يكونوا 
مسلمين . ومَاُوا وَهُمْ فاسقون» أى : لم بلتزموا بأ 
ثم ايقول الحق سبحانه وتعالى : 
جز ولاشتيبك مر وأؤكذ ه إتمابر. لهأ يديهم 
يَافِالديَاوَرْعَ شه وَهُمْ مكَينررة © 87 
ونعلم أن الحق قال فى آية سابقة جِ 





فلا تْجبّْك أَمْرالهُمْ ولا لمهم إِنَمَا يريد الل لَُديْمُم بها فى الْحيّاة 





الديًا وتَرْهَقَ ' أنفسْهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ 9© 4 [ التوبة] 
والنص القرآنى إذا مسا اتفق مع نص آخر ء نقول: إن الأداء الخاص 
ومقتضيات الأحوال تختلف . ومن ينظر إلى خصوصيات ومقتضيات 
الأحوال يعلم أن هذا تأسيس وليس تكراراً .فقد تحمل آبتان معنى عامّآ 
ل ل 





نحن نَروقُهُم 
[ الإسراء] 





وقد ادعى بعض المستشرقين أن فى القرآن تكراراً » وهذا غير 
صحيح ؛لأنهم ينظرون إلى عموم الآية ولا ينظرون إلى خصوصية 
العطاء . وخصوصية العطاء فى الآية توافق مقتضى كلل حال . ففى قوله 
(1) زهقت نفسه .: مرجت ومات » وزهق الباطل؛ زال ويطل فهدو زاهق وزهرق: قال تعالى: 
*رتزهل أنفسهم “أى : تخرج ؛ فيموتون 





اتنا 
1 +222 2 حت مص ص بص ت. 


سبحانه عن رزق الأولاد لم يلتفتوا إلى صدرى الآيتين بل التفتوا إلى عجر 
الآيتين » وذلك من جهلهم بملكة الأداء فى البيان العربى 

ولنا أن نسأل هؤلاء الستشرقين الذين يثيرون مثل هذه الأقاويل : هل 
ترون أن آية من الآيتين أقل بلاغة من الأخرى ؟ ولن تجد إجابة عندهم ؛ 
لأنهم لا يعرفون دقة البيان العربى . ونقول لهم : أنتم إن نظرتم إلى عَبَجْر 
كل آية وصدرها لوجدتم أن آخر الآية بقتضى أولها + وإلا لما استقام 












المعنى ٠‏ قالله سبحانه وتعالى لم يَقْلْ فى الآيتين ورد تقر ركم بن 
إملاق 4 وإغا قال 3 

الآيعين : نحن نروْفهُم واكم © بل قال : نس رهم وأا واقال : 
نحن نيكم ويام 4. 


إذن: فبداية الآبتين مختلفة + الآية الأولى : « ولا تَقْمُلوا أولادكم من 
إثلأق, 4 . والإملاق هو الفقر ؛ فكآن الفقر موجود فعلاً . رقوله تعالى : 
2 ولا ترا أرلادكم خنيّة إثلاق » ٠‏ فكآن الفقر غير موجود ٠‏ رلكن 
الإنسان قد يخشى أن يأتى النقر يمجىء الأرلاد . ٍِ 


إذن: فالآية الأولى تخاطب الفقراء فعلاء والآية الكانية تخاطب غير 





الفقراء الذين يخشرن مجىء ١‏ 
نعلم - يُشغل برزقه أولاً قبل أ أولادء . ولذلك يطمعنه 
الحق سبحانه وتعالى على أن أولاده لن يأخذوا من رزقه شيعاً » نيقول : 
< نُحْن نكم وَياهُمْ 4 أى : اطمئن أبها الفقير على رزقك فلن يأخذ 
أولادك منه شيئاً ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى يرزقك أولاً ويرزق أولادك 


أيضاً 








ا 


ح حت تح تت تت ت :6 أارات 
أما غير الفقير الذى يخشى أن يجىء الولد ومعه الفقر فقد ينشغل بأن 
المولود الجديد سيأتى ليحرل غناه إلى فقر . ويخاطبه الحق سبحانه وتعالى 
بقوله : 8 نحن نَررَفُهم واكم 4 أى: أن رزقهم يأنى من عند الله قبل 
رزقكم أنتم » فلا تخشوا الفقر وتقتلوا أولادكم ؛ لأن الحق سبحاته وتعالى 
سيرزقهم » فلن يصيبكم الفقر بسبب الأرلاد . وهكذا نرى أن معنى 
الآيتين مختلف تمامآ وليس هناك تكرار. 





كذلك فى الآية التى نحن بصددها » يقول بعض الناس : إن هذه الآية 
قد وردت فى نفس السورة»ء نقول لهم : نعم . ولكن هذه لها معنى 
والأخرى لها معنى آخر ؛ فأين الاخنلاف فى الآيتين ؛ حتى نعرف أنهما 
ليسنا مكررتين ؟ الآية الأولى تقول: 
بك ماهم ولا أولادهم نا يُرِيدُ الله يديهم بها فى الْسيّاة 
الذي وترهق أنفهم وهم كارن 4 [ التوبة ] 





والآية الثانية التى نحن بصددها تقول: 





والثانية : « ولا تعجك 4 


قف الآية الأولى > جاء الحق سبحانه وتعالى بالفاء » والفاء تقتضى 






ا 





فر تيا 
ه١1‏ وح وح محص نت وص ص مص حص مص وه 6 

فكآن هذه حيثيات كفرهم ؛ فهم لا يُصَلُون إلا نفاقاً ٠‏ ولا ينفقون مالا 
فى سبيل الله إلا وهم يكرهرن ذلك 

والمئعة فى المال أن تنفقه فيما تحب » فإذا أحببت طعاماً اشتربته ء وإذا 
أحبيت ثوب بتعته "". وتكون فى هذه الحالة مفسرورا وأنت تنفق فالك + 
ولكن هرلاء ينفقرن المال وهم كارهون . 

والمؤمن عندما ينف ماله فى صدقة أو زكاة فهو يفعل ذلك إيماناً منه بأن 
الله سبحانه وتعالى سيعطيه أضعاف أضعاف الأجر فى الدنيا والآخرة 
إذن: فنحين ينفن المؤمن ماله فى الزكاة ؛ يكون فرحاً لأنه عمل لدنياه 
ولآخرتهب 

أما المنافق الذدى يضمر الكفر فى قلبه ؛ فهو لا يؤمن بالآخرة ولا يعرف 
البركة فى الرزق ٠‏ فكأنه أنفق ماله درن أن يحصل على شىء » أى :أن 
المسألة فى نظره خمسارة فى المال ولا شىء غير ذلك . وإن أنفق الإنسان 
وهر كاره » فالال الموجود لديه هو ذلة وتعب ؛ لأنه حصل على المال بعد 
عمل ومشقة » ثم ينفقه وهر لا يؤمن بآخرة ولا بجزاء. 

ويريد الحق سبحانه أن يلفتنا إلى أن رزقه لهؤلاء الناس هو سبب فى 
شقائهم وإذلالهم فى الدنيا فيجعلهم يجمعون المال بعمل وتعب ثم ينفقرته 
بلا ثواب » أى: يخسرونه . وألواحد منهم يذهب إلى الحرب تفاقاً » فينفق 
على سلاحه وراحلته '"' ٠‏ ولا يأخذ ثراباً ٠‏ ويُربّى أولاده ثم تأتى الحرب ٠‏ 
فيذهبون نفاقاً لقتال ؟ فيموتون دون استشهاد إن كانوا منافقين مثل آبائهم 
وهكذا نجد أن كل أموال المنافق الذى يتظاهر بالإسلام » وهو كافرء تكون 
تسريه طايه 
07) ابتاع : اشترى 
()) الراحلة : كل يعبر قادر على مشقات السقر أر الجهاد 











0 


دان 
محص ,حص م0 ص بص ممصو ره 


ومن هنا فإياك أيها المؤمن أن تعجبك أموالهم ؛ لأنها ذلة لهم فى 
الدنيا ؛ فهم يبذلونها نفاقآ . فإذا امتنموا عن الإنفاق وعن الجهاد وهم 
يتظاهرون بالإسلام ؟ فكأنهم قد أعلنوا انهم منافقرن » وهكذا نجد إنفاقهم 
كرهاً هو إذلال لهم » وإن لم ينفقوا فهذا أمر ينضحهم ٠‏ فكأن الأموال 
والأولاد عذاب لهم » رهذا أمر لا يقتفى الإعجاب ؛ وإنما يقتضى 
الإشفاق عليهم . 

ولا نظن أنك حين حذفتهم من ديران العُزاة والمجاهدين بعدم الخروج 
معك وأنهم لن يقائلوا معك عدوا » أن فى أموالهم عوضاً عن الخروج » 
فلا تعجبك فإنها عقاب وفضيحة وإذلال لهم . 

ولكن فى الآية الأولى ؛ يقول الحق سبحانه: 

< قلا تُمُجبك أَمرالهُم ولا أَرْادهُمْ > اذا ؟ لأن منهم من له مال يععز 
يه ؛ ومتهم من له أولاد كثيرون هم عزوته» ومنهم من له المال والولد 

إذن: فهم مختلفون فى أحوالهم؛ لذلك جاء القول: 8 أمْوَالهُمْ ولا 
دهم > لعؤدى المعانى كلها . ولتشمل من عنده مال فقط ٠‏ ومن عندة 
أولاد فقط » ومن عنده المال والولد 





أما فى الآية الثانية التى نحن بصددها: 

الإرلا تمْجبْك أموالهم وأولادهم إِنََا يريد الله أن يُعَذبَهُم بها قى اليا 
وتزهق أنفسهم وَهُمْ كافرُون 4 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى قد أعطاهم المال والولد للعذاب ٠.‏ ولكن 
هناك من يقول : مادام الحن يريد تعذيبهم بالأموال والأولاد » فهل المال 
والأولاد علة للعذاب ؟ وهل لأفعال الله علة ؟ ألا يقول المسلمون : إن 
أفعال الله لا علة لها ؛ ونقول : لقد قالوا مثل ذلك القول فى قوله الحق: 





ت..: حمحصح ممصت محتمصص مص صمت 


وَمَا خَلقْت الجن والأنن إلا ليَجّدُونَ © ( الذاريات ] 
لسن ا 


ولم يلتفتوا إلى أن العلة فى الخلق لا تعود إلى الله » ولكنها علة ترجع 
اللمخلرق ؛ لأن فى العبادة مصلحة ومتفعة للمخلوق. فسبب الخلق هر 
العبادة » وهذا السبب ليس راج عا إلى الخالق ولا تعود على الله أدنى 
مفعة » فلا شىء يزيد فى ملكه ولا شىء ينقصه . أو هى لام العاقبة. 
ومعنى ٠‏ لام العاقبة » أن تفعل شيثاً فتأتى العاقبة بغير ما قصدت مصداقاً 
لقوله الحق : 

فَلتقطه آل فرعو ليَكُونَ لهم عدا وَحَرَنا .. © 4 [القصص] 

هل التقط آل فرعون موسى ليكون لهم عدوا ؟ أم التقطوه ليكون لهم 
قرة عين *' ؟. لقد التقطوه ليكون قرة عن لهم » ولكن النهاية جاءت بير 
ما قصدوا ؛ فأصبح الذى التقطوه ليكون ولياً ونصيراً لهم هو الذى جاءت 
على يديه نهايتهم ؛ ولو كان فرعون يعلم الغيب لم التقط موسى بل لقتله » 
وشاء الحق أن يخفى عنه الغيب ليقوم هو بتربية من سيفضى على ملكه » 
تماماً كما تُدخل ابنك إلى المدرسة » وتتفق عليه فلا يتخرج ٠‏ هل 
أنت أدخلته المدرسة ليخيب ؟ طبعاً لا . 











كذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 8« ليعْدَيَهُمٍ © ويريدنا الله أن نفهم أن 
العذاب ليس هو سبب جمعهم الال » وإما السبب فى ذلك هو حُبّهم 
للمال والمتعة » وكذلك الأولاد ليس الهدف منهم أن يكوتوا سبباً فى عذاب 
آبائهم » بل هم يريدون الأولاد عوة لهم. ولكن الح سبحانه وتعالى شاء 
أن يعذبهم بالمال والأبناء فى الدنيا. فالمال يجمعه المنافق من حلال ومن 
حرام » ثم بعد ذلك إما أن يفارقه المال بكارثة تصيبه » وإما أن يفارق هر 


(1) قرة عين : مصدر سرور وفرح وسعادة قلب 





حبصت بصت + هت + :66 إرات 
المال بالموت » وإما أن يكون هذا امال عذاباً له ؛ فيعيش مع خشية الفقر 
وزوال النعمة » كذلك الأولاد يربيهم ويتعب فى تربيتهم » ثم بعد ذلك إما 
أن يفارقوه بالموت ٠‏ وإما أن يكبروا فاسدين ؛ فيكونوا مصدر عذاب لهم. 
فكآن قول الحق سبحانه وتعالى: 
ك أمُوالهُمْ ولا أَولادهمٍ إِنْمَا يُرِيدُ الله ليمدبهُم بها فى الْسَياة اانا 
تمق نهم وهم كافون 4 هو كلام من الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين + 
لأن هؤلاء المنافقين قد يعطيهم الله الأمرال والأولاد ؛ ولكنها ليست خيراً 
لهم. بل هى عذاب لهم ؛ لأنهم بإبطانهم الكفر وتظاهرهم بالإيمان + 
يفرضون على أنفسهم تكاليف تأخحف + +اآمن أموالهم وأولادهم ٠‏ وحينثذ 
تكون عذاباً لهم لأنهم خسروا كل شىء ولم يكسبرا شيئاً ٠‏ فليس لهم أجر 
على موت أبنائهم إن قتلوا » ولا أجر الزكاة والصدفة فيما ينفقرنه رياء 
ونفاقاً. 











أما الآية الثانية : 





< ولا حك أمواهُم وآوْلادهُم نما يريد الله أن يَُديَهُم بها فى الأنيا وتم 
أنفْسْهُمْ رهم ارود > فهى حكم عام على من يعطيهم الله نعمة الدنيا 
ويكفرون به » وتكون هذه النعمة عليهم عذاباً ٠‏ نهم فى خوف من ضياع 
المال أو فند الولد ؛ لذلك يعانون من العذاب . وهم من خوفهم من الموت 
رترك النسمة مُّمذَبون » فهم لا يريدرن أن يموتوا لأنهم لا يعتقدون فى 
الآخرة » ويكون المال والولد حسرة عليهم ؛ لأن المؤمن إن مات منه ولد » 
علم أن انتقاد الابن إنما يسد طاقة جهنم ١‏ ويقوده إلى رحمة الله وله أجر 
على ذلك ٠‏ فإن كان الولد صغيراً كان ذخراً له فى الآخرة » وإن كان كبيراً 
انهو يتذكر قول الحق: 








ال الكاقر هو عصيوة علية 
درا عن سيل الله 
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أى أن الله سبحانئه وتعالى يعاقب من ينفق لمحاربة دينه يأن يتركه 
ينفق ١‏ ثم ينصر الله دينه لبجعل ذلك حسرةة فى نفسه حين يرى المال الذى 
أتفقه وقد جاء بنتيجة عكسية هى انتصار الدين وانتشاره. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : <, وترهق أَنفْسهم وهم كافرون » وهذه هى 
الحسرة الكبرى ؛ فحين يموت الكافر ولايجد له رصيداً فى الآخرة إلا 
النار ؛ لأنه مات على غير يقين بالجنة وعلى غير يقين بأنه فد قدم شيكا ٠‏ 
يلقن ل الثار متسسور ا خَلى ما تركه في الدتنا+ ولاايقعسر الأمر هل 
ذلك ء بل قرأ قول الله : 
لَرْترى إذْ يتَوَفى الذين كَقَرْوا الْمَلاتَكَة يَضْربود وُجِرهَهُمْ 
وأدبارهم... و46 [ الأثال ] 





وهكذا يدوقون العذاب. 
ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فى قوله: 


يني سه 


وَإدَآ َك سْورَة ليان وجوِ دام 
رو ِآسحندَئكَ ولول مهم وَهَا وأا 
كك مََلتيِينَ ©) 4ه 





